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بولونيا اول جامعة اوروبية                   المقالة العلمية :

 أ. د . ندى موسى عباس                                                                                  

   تشكيل الجامعةإرهاصات     

مدارس اثينا  عدت، حيث  الكلاسيك(القديمة )العصور اليونان في فلاسفة ب التعليم العالي )المتقدم(  أرتبط         
مدارس  تركتها ، لترثالوسطىالعصور ، والتي أستمر تأثيرها الى بداية العالي  لتعليماولى مدارس االقديمة الفلسفية 
في القرن السادس الميلادي في اوروبا تعاليم الديانة المسيحية  ظهرت الحاجة لنشر ذلك انه لما  .المسيحيةالكنيسة 

، تصدت الكنيسة البابوية لمشروع ألحاق المدارس اللاتينية بالمؤسسات الدينية )الكاتدرائيات  والكنائس الصغيرة ، 
 والاديرة( لتكون البابوية هي راعية الثقافة والتعليم الديني المسيحي في العالم .  

روبا وأصقاعها المترامية البعيدة ، وأنحصر التعليم فيها برجال الدين انتشرت مدارس البابوية في كل أنحاء او         
المسيح وبعلومهم الدينية ! فالهدف الأساسي والهم الاول لهم في مدارسهم هو تخريج الرهبان والقساوسة ، ممن 

ة )القداس سيتولون السلك الكهنوتي للتبشير بالمسيحية ، والاشراف على حسن تأدية المراسيم والطقوس الديني
على ان الكنيسة البابوية بدأت تفقد قوة تأثير نفوذها ابتداء من القرن التاسع الميلادي ، وبالتالي ضعف المسيحي( .

 Stadium generalالاقبال على مدارسها ، وبالمقابل برزت في ايطاليا المدارس العامة المسماة باللاتينية بـ 
الاهتمام بالعلوم الدنيوية والاقبال عليها ، حيث جذبت  توسع نطاق ، ومع ذات الروح الجديدة التواقة الى الحداثة

الطلبة الاجانب بأعداد كبيرة من خارج ايطاليا ، فضلا عن مواطنيها من الاقاليم الايطالية ، والكل كان في لهفة 
أن المدارس العامة في أوروبا قد انبثقت من الكنائس والاديرة ، وهكذا لوحظ  لمختلف التخصصات العلمية .وتعطش 

ومن المدارس العامة خرجت الجامعات  وان كل من رجال الدين والثقافة وأساتذة الجامعات قد تشاركوا معاً في نشر 
                                                                                                                                                                                                    العلوم الدنيوية في الجامعات . 

الثــاني عشــر  –الحــادي عشــر  ينالقرنفــي مدينــة بولونيــا بــ Universitiesكــان مفهــوم مصــطلح الجامعــات        
يعني باللاتينية نقابة أو أتحاد او رابطة تجمـع بـين عـدة افـراد يعملـون بحرفـة او مهنـة واحـدة ، فكانـت هنـا   الميلادي

عامـة المـدن الاوربيـة واسـع فـي  نقابات للتجار والصناع وبلديات المدن ، وقد شاع تنظيمها )المهني والتجاري( بنطـاق
 خاصـة نقابـاتتشـكلت علـى ارارهـا  وقـدواكتسـبت الصـفة الشـرعية باسـتقلالها عـن حكـام المـدن ، والايطالية خاصـة ، 

كان الطلبة الالمان هم اول من شكلوا لأنفسـهم و المدينة ، المدارس العامة بفي من الجنسيات المتعددة للطلبة الاجانب 
  من الجنسيات الاخرى . الطلبةنقابة ، وتبعهم بقية 

تمثلـت بــ بمدرسـة واحـدة فـي مدينـة بولونيـا وحـدت كـل المـدارس العامـة اذ  ، التوحيـد التالية هي مرحلة خطوةالجاءت 
 Scholarium Universitatesبــ  أو Universitasأطلـ  عليهـا مصـطلح ل الجامعـة ل ، اتحاد علمي 
نقابـة منـه  تشكلتفي تجمع عام جمعت نقابات الطلبة الاجانب وعلى ضوء ذلك ،  Scholaer من تسميةوالمتأتية 

عاية ور هدفه الاول هو مساعدة الطلبة الاجانب بعضهم البعض ؛ ، كان  Nationsالأمم بـ عرف لاتحاد واحد موحد 
لعقوبـات ل تعرضـهمقانونيـة شؤونهم ومصالحهم الخاصة ، وحل مشاكلهم  لاسيما مسـألة حمـايتهم مـن الوقـوع بأخطـاء 
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لجـرائم ، والـديون ! لا سيما عقوبات ا الاجانب بجنسياتهم المتنوعةبشكل جماعي على كل الطلبة  االبا ما تطب والتي 
أهمها : و مدينة ، الحكام حقوق وامتيازات على حقوق اكبر من  هذا التجمعوقد حصلت نقابة  بولونيا ، مدينةلمواطني 

ايضا بـــ ل  أصبح يعرفالاساتذة والمعلمين او ما وفسح المجال لعقد المفاوضات مع نقابة  ،انتهاء العقوبات الجماعية 
 مجتمع المعلمين والعلماءل. 

انفسـهم بانتخـاا اثنـين مـنهم لمهمـة التفـاوم ، تيمـا تـتم الموافقـة علـى  نقابـة الاتحـاد الاممـيطلبـة  نظملقد         
ـــ  ــ  بـ ــا يتعل ــد مطــالبهم بم ــة لتحدي ــرارات بالتصــويت بالأالبي ــاهجالق ــة  من ــة ونهاي  الفصــول الدراســيةالمحاضــرات ، بداي

او  مـا تفـاومطلبـة التهديـد بارضـرابات مـن اجـل عقـد ! وكـان يحـ  للهم ( وتعيين الاساتذة ، وتحديد اجـور الكورسات)
نفوذ وسلطة على الجامعـة يضـاهي نفـوذ السـلطات الحكوميـة  بفضل دعم نقابتهم و وعليه ادا للطلاا الاجانب .  إيقافه
 . شأناً عنها بالقوة المعنوية  ولا يقل

 االمسـتقلة الخاصـة بهـ بنايتها اله، مركزا للدراسات المتقدمة الموحدة  جامعة المدارس العامة تشيئا فشيئا بات        
كان و ،  مدنية قدسيةو  مكانة واحترام وهيبة على رف زاكمكان هادئ يفوح منه  بب  العلوم والمعالجامعي حرمها وحاز 

ومضـت تثبـت لهـا اعـراف وتقاليـد وبرتوكـولات منظمـة  دراسية وارف لأساتذتها ولـددارة ، وارف كنيسة ومكتبةضم : ي
  ومحكمة ألزمت منتسبيها بالحفاظ عليها .

  نشوء جامعة بولونيا   

اول أسـم فـي  University of Bolognaبولونيـا جامعـة ت نشـأت الجامعـات ، كانـ تـاري في خضم البحـث عـن        
 )اواخـروهـي مـن نتـائج عصـر النهضـة الاوربيـة  علـى الاطـلاق ، أقـدم جامعـة اوروبيـة  هـيف ؛تاري  جامعـات اوروبـا 

عاصــمة اقلــيم أميليــا م فــي مدينــة بولونيــا  1088تأسســت عــام إنهــا ف المــؤرخيخينوبروايــة أالــب  ، (العصــور الوســطى
ودول اوربيـة اخـرى )فرنسـا وانكلتـرا جامعات ايطاليا  باقي تأسيسالناجحة والقيمة في تجربتها  أستنساخ. وتم بإيطاليا 

وما تزال جامعة بولونيا ، م  1219عام في وذلك في اوروبا أول جامعة منحت درجة الدكتوراه وعليه فهي وايرهما( . 
 .! كثاني أكبر جامعة في إيطاليا ، بعد جامعة لاسبينزا في رومااليومالى  قائمة ( قرون 10منذ اكثر من عشرة)و 

مؤسسـة مسـتقلة ، لا سـيطرة لأي نفـوذ دينـي او سياسـي عليهـا ! ولكـن بعـد ان تطـورت كجامعة بولونيـا  نشأت       
تمويلهـا ب زامالالتـ، ومـن ثـم  اوأصبح تأثيرها الثقافي والعلمي يهـدد كـل مـن الكنيسـة والحكومـة ، سـعيا الاثنـين لتحييـده

م اسـتطاعت الجامعـة ان تحصـل علـى موافقـة رسـمية مـن الامبراطـور الرومـاني  1158فـي عـام و  رعاتهـا ، من تكونال
ومن حينهـا أصـبحت لكـل ( ، 1190ــــ1155ملك المانيا )بروسيا( وايطاليا ) Friedrich1 فردريك الاول المقدس 

 متبادلة !حريات وامتيازات وحقوق الطلبة والاساتذة  من

   نظام السلطة الادارية

القـانون  نيـة منهـا: القـانون الكنسـي والمـدني وتـاري ول نشـأتها بالدراسـات القانو تخصصت جامعة بولونيـا فـي ا        
 Alma masterاختـارت الجامعـة شـعار لهـا هـو : لقـد و  ،الرومـاني ، ومـا تـزال هـذه المنـاهج تـدرس الـى يومنـا 

Studio rum  مـن و ويعني ل الام المغذية للدراسات ل ، وكانت الشهادة الوحيدة الممنوحة هي شهادة الدكتوراه . ل
  م .1352هوت )علوم الدين( عام افتتحت كلية اللا فعلى سبيل المثالراحت الجامعة تتوسع بتفرع كليات عدة لها ، ثم 
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علــى ادارة جامعـــة بولونيــا ســـيطرة تامــة ، ذلـــك ان الطلبــة الاجانـــب وان كـــانوا الاجانـــب ســيطرت نقابـــة الطلبــة        
فـرم  مـن محرومين من كافـة الحقـوق المدنيـة فـي مدينـة بولونيـا ، ولكـنهم اسـتطاعوا فـي الجامعـة وبواسـطة نقـابتهم

مدينـة كانـت حكومـة الو  يتولـون ايـة وظيفـة فـي الجامعـة ، ين لـم يكونـواالـذشروطهم على الطلبـة مـن اهـالي بولونيـا ، 
  نسـموح بهـا مـا بـيالسـن الموكانـت لجامعـة ، ينضـمون لبـالألاف  تقـدرالتـي تتقبل الجموع الغفيرة مـن الطلبـة الاجانـب 

 ها رواج أسواقو للمدينة الاقتصادي  شاطمن عوامل الن امهم عاملاً السابعة عشر حتى سن الاربعين عاما ، وعليه كانوا 
 !  نشاطها الاقتصادي ليركدلونيا بالهجرة كان بمقدور نقابة الطلبة الاجانب تهديد حكومة بو وهنا 

، وقد اعترفت  النقابةمستمدة من قوانين  ، وله صلاحياتان رئيس النقابة )مديرها( هو نفسه رئيس الجامعة ك        
علــى وتوقيــع الجزائــات   العقوبــات يــتطب هــذه بإمكانهــاتنفيذيــة ال تهســلط حيــث ان، ونفــوذه حكومــة المدينــة بســلطته 

تم وفـ  تـرئـيس النقابـة  وكانـت انتخابـاتة النقابة التي هي نفسـها لائحـة الجامعـة . ، وف  لائح طلبتهاالمخالفين من 
يقـل  والا،  اً ان يكـون اعزبـويشترط  بالمرشح ان تتوفر تيـه صـفات معينـه منهـا : النقابة ،  مقر التصويت المباشر في

اعـوام فـي دراسـة القـانون وان يكـون متـدينا !  (5) ( سـنة ، وان يكـون قـد قضـى خمسـة24عمره عن اربـع وعشـرين )
علـى الطلبـة المخـالفين ، ولـذا لـم يكـن احـدا يراـب المفروضـة مـن نصـف الغرامـات علما ان راتبه الذي يتقاضاه متأتي 

 لطلبة الاجانب حصريا .  كان مخصصاً لمجلس الجامعة الذي  في مقابلالمنصب فضعف هذا ب

عـن طريـ  كـان يـدفعها الطلبـة  فأجورهم، المحليين الجامعة  بأساتذة النقابة تحكمت ايضا من الجدير بالذكر ان       
يكفي ان يعلـن الطلبـة المقاطعـة لأي ولذا ، لذا لم يكن الاساتذة في الواقع سوى محاضرين يستأجرهم الطلاا ، نقابتهم 

صـوت  ؛ وبالتـالي فلـيس لهـمفي نقابـة الطلبـة  اي تدخل لهملم يكن لاسيما وان الاساتذة استاذ حتى يحرم من راتبه ؛ و 
عـن  لا يمكـنهم ان يعبـروا ولـذاأو أمـور تخـا النقابـة !  قضـايالأي انتخابـات أو فـي التصـويت فلا يشاركون ؛ بالنقابة
أخــرى فــان نقابــة الاســاتذة كانــت  جهــةومــن  جهــة ، هــذا مــن، وايــر معنيــين بقســم الطاعــة لــرئيس الجامعــة  رغبــاتهم 

م وبفضـل هعلـى ان الاسـاتذة مـن جهـت . منع سيطرتهم او تحكمهم بإدارة الجامعـةكافي لوهذا الامر  مرتبطة بالحكومة 
اعطــاء الاذن بالســماح للطلبــة ، وفــي نقــابتهم الخاصــة بهــم تمكنــوا مــن الســيطرة علــى كــل مــا يخــا امتحانــات الطلبــة 

 يين .التدريس رابطة هيئةبالدخول في أو  ،بالتدريس 
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